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 ملخص:

المعاصر: علم  تنهض هذه الدراسة على إشكالية تتقاطع فيها ثلاثة حقول ظلت متباعدة في الدرس العربي

المخطوطات بمنهجه الكوديكولوجي، والإنسانيات الرقمية بمشاريعها الأرشيفية، وأدوات الذكاء الاصطناعي ولا 

(. وتفترض أن التسارع الرقمي لا يغيّر وسائط حفظ المخطوط RTHسيما نماذج التعرّف الآلي على الخطوط )

« السماع»و« النسخة الأم»و« الأصل»حزح مفاهيم فحسب، بل يعيد تشكيل أنطولوجيا النص التراثي، ويز 

، وتختتم بمقترح عملي: «. الإجازة»و
ً

لا وتبني الدراسة، بمقاربة نظرية تطبيقية، إطارًا إبستمولوجيًا عربيًا مؤصَّ

بروتوكول لبناء قاعدة بيانات عربية للمخطوطات تراعي الخصوصية الثقافية. وتخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي 

ي التحقيق البشري بل يعيد توزيع مهامه، وأن الخصوصية العربية قابلة للنمذجة الرقمية إذا ما بُني نموذج لا يلغ

ل.  عربي مؤصَّ

المخطوط العربي؛ الرقمنة؛ التحقيق النقدي؛ الذكاء الاصطناعي؛ قواعد البيانات التراثية؛ الكلمات المفتاحية: 

 التسارع الرقمي.
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Abstract: 

This study addresses a compound problematic at the intersection of three fields that have remained 

largely disconnected in contemporary Arab scholarship: classical codicology, digital humanities archival 

projects, and artificial intelligence tools, particularly Handwritten Text Recognition (HTR) engines. It 

advances the hypothesis that digital acceleration does not merely alter the media of manuscript preservation 

but reconfigures the very ontology of the heritage text, destabilizing foundational concepts of Arab editing: 

aṣl (original), nuskha umm (mother copy), samāʿ (audition), and ijāza (transmission license). Through a 

theoretical-applied approach, the study constructs a grounded Arab epistemological framework and 

concludes with a practical proposal: a protocol for building an Arabic manuscript database that respects 

cultural specificity (isnād, samāʿ, ijāza, waqf). It concludes that artificial intelligence does not abolish 

human editing but redistributes its tasks, and that Arab cultural specificity is digitally modelable provided 

that an authentically Arab data model is constructed. 

Key words: Arabic Manuscript; Digitization; Critical Edition; Artificial Intelligence; Heritage 

Databases; Digital Acceleration. 

 :ةالمقدم

 
ُ
 متكاملة؛  المعرفي ليستاريخنا  العربيُّ فيالمخطوط

ٌ
 معرفية

ٌ
 للنص فحسب، بل مؤسسة

ً
 مادية

ً
حاملة

جيزين، وشهاداتُ 
ُ
ث، وتوقيعاتُ الم  المقابِل، وتوثيقُ المحدِّ

ُ
 الناسخ، وضبط

ُ
 الورّاق، ودِراية

ُ
يجتمع فيه صنعة

 حين وصف الكتابَ بأنه 
َ
ص ابن خلدون هذه الحقيقة

ّ
 وعاءُ »السامعين، وصيغُ التمليك، وحُججُ الوقف. وقد لخ

 1«العلم
ُ
 والفقهية

ُ
بًا تتقاطع فيه الملكاتُ اللغوية

َّ
 مرك

ً
مّ كان تحقيقُ النصِّ التراثيِّ في المنظومة العربية عملا

َ
؛ ومن ث

 بلورها جيلُ المحققين الكبار  أحمد شاكر، وعبد السلام 
ٌ
 صارمة

ٌ
 نقدية

ٌ
والكوديكولوجية، وتضبطه منظومة

، «النسخة الأم»محمود محمد شاكر  تقوم على تراتبية النسخ، ومركزية هارون، وعبد الرحمن المعلمي اليماني، و 

 .2وتقديم السماع على الوجادة

لٍ زمانيٍّ جذري؛ إذ دخلت المخطوطاتُ  غير أن هذه المنظومة وجدت نفسها  في العقدين الأخيرين  أمام تحوُّ

  قسرًا أو طوعًا  فضاءَ التسارع الرقمي الذي وصفه هارتموت 
ُ
إعادة هيكلة زمانية للحياة »روزا بأنه العربية

نجز في 3«الاجتماعية
ُ
، فلم يعد الزمنُ زمنَ المحققين القدماء، بل زمنَ الثانية والميلي ثانية، وزمنَ الخوارزمية التي ت

 Raautmoddnaساعاتٍ ما كان يستغرق عقودًا. وفي هذا الفضاء برزت أدواتُ التعرّف الآلي على الخطوط اليدوية )

TnTd Hntdnaododa – RTH من قبيل )TmaaTkmoadT وnmakna وnutmotddmod@ الكبرى 
ُ
، ثم النماذجُ اللغوية

(MMLT للبحث 
ً
 قابلة

ً
  نظريًا  على قراءة الخطوط العربية القديمة وتحويلها نصوصًا رقمية

ً
( التي أضحت قادرة

 .4والتحرير

لأكاديمي العربي تنظيرٌ إبستمولوجيٌّ يضبط حدوده، ولا بيد أن هذا الاختراقَ التقنيَّ لم يقابله في المحيط ا

ه بتراث التحقيق العربي
ُ
 تقنيٌّ لمشاريع الرقمنة الكبرى، لا 5تأصيلٌ منهجيٌّ يصل

ٌ
؛ فغالبُ الدراسات المتاحة وصف

 لمفهومي 
ٌ
 فلسفية

ٌ
. وهنا تتحدد 6في البيئة الرقمية، ولا نقدٌ لحجية النصِّ المنتَج آليًا« النسخة»و« الأصل»مساءلة

 الدراسة وإضافتُها العلمية؛ إذ تتجاوز الجردَ الوصفيَّ لمشاريع الرقمنة إلى أمرين: تأصيلٍ إبستمولوجيٍّ 
ُ
إشكالية

، ويُحسَم موقعُه هنا حسمًا: فهو ليس «سَنَد»عربيٍّ لمفهوم التحرير الخوارزمي، ونموذجٍ تطبيقيٍّ هو مشروعُ 

، ولا بروتوكولَ تحقيقٍ مجردًا، بل تصورٌ متكاملٌ يجمع المستوياتِ نموذجَ بياناتٍ منفردًا، ولا معي
ً

ارَ ترميزٍ مستقلا
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(، وبروتوكولِ التحقيق الرقمي TET-cmaaotنموذجِ البيانات )الكيانات والعلاقات(، ومعيارِ الترميز ) —الثلاثة 

 قية.في بنيةٍ واحدةٍ قابلةٍ للاختبار على مادةٍ مخطوطيةٍ حقي —)دورة الجودة( 

وتتعلق هذه الإشكالية بمصير المفاهيم التأسيسية للتحقيق العربي حين تنتقل النسخة من عالم المادة إلى 

 بين المحقق « الأصل»عالم الرمز: هل يظل مفهومُ 
ُ
قائمًا في بيئةٍ لا أصلَ فيها بالمعنى المادي؟ وكيف تنتظم العلاقة

 فرضيات: أولاهما أن التسارعَ والآلة في زمنٍ صار فيه التحقيق ممكنًا بضغطة 
ُ
زر؟ وترتبط بهذه الإشكالية ثلاث

 الحفظ فحسب، بل يعيد تشكيلَ أنطولوجيا النص التراثي ويزحزحُ المفاهيمَ التأسيسية؛ 
َ
الرقميَّ لا يغيّر وسائط

 
َ
 الثقافية

َ
  العربية السندَ وثانيتهما أن الخصوصية

َ
 والسماعَ والإجازة

ٌ
 قابلة

َ
رقمية إذا بُني للنمذجة ال والوقف

لٌ لا يستنسخ النماذجَ الغربية؛ وثالثتهما أن بناءَ قاعدة بيانات عربية تراعي هذه  نموذجُ بياناتٍ عربيٌّ مؤصَّ

 التحقيق ويستثمر التسارعَ. وقد لاحظ 
َ
د المراحل يصون صرامة الخصوصية ممكنٌ عمليًا عبر بروتوكولٍ محدَّ

tdmanaoT iaa Mod بين حقول المخطوطات « انفصامًا منهجيًا»ث الإسلامي يعيشون أن الباحثين في الترا

 لردم هذا الانفصام.7والإنسانيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
ٌ
 محاولة

ُ
 ؛ وهذه الدراسة

 المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ في جرد المشاريع وتقويمها، والمنهجَ المقارنَ في دراسة معايير 
ُ
واعتمدت الدراسة

ها الإطارَ الوصف والترميز
ُ
، والمنهجَ التطبيقيَّ في بناء البروتوكول المقترح؛ وتنتظم في خمسة محاور يعالج أول

المفاهيمي، وثانيها التسارعَ الرقمي، وثالثها واقعَ الرقمنة العربية، ورابعها فرصَ الذكاء الاصطناعي ومزالقه، 

 في مشروع 
َ
 التطبيقية

َ
 بالنتائج والتوصيات.؛ ويعقب ذلك خا«سَنَد»وخامسها الدراسة

ٌ
 تمة

 :أولا: الإطار المفاهيمي: النص التراثي بين الأنطولوجيا والرقمنة

؛ فما النصُّ 
ً

لا سبيل إلى بناء تصور سليم لمسألة الرقمنة والتحرير الخوارزمي إلا بتحرير المفاهيم أولا

؟ وما الكوديكولوجيا في صورتيها الكلاسيك
ُ
؟ وما الأصلُ والنسخة ية والرقمية؟ يضبط هذا المحور هذه التراثيُّ

ا إجرائيًا في أربعة مطالب، تمهيدًا للمعالجات اللاحقة.
ً
 المفاهيمَ ضبط

 :. أنطولوجيا المخطوط العربي: الأبعاد الثلاثة المتلازمة1

 قبل
ُ
 » ش يء ليسكل  المخطوط

ً
 « حاوية

ُ
 ثلاثية

ٌ
 أنطولوجية

ٌ
ها بأي حاوية أخرى، بل بنية

ُ
للنص يمكن استبدال

(، وبُعدٌ تلقّي ا
ُ
 أو الورقُ، والمدادُ، والتسفيرُ، والحبكة

لأبعاد: بُعدٌ لسانيٌّ )المتن المكتوب(، وبُعدٌ ماديٌّ )الرقُّ

)
ُ
إلى أن عناصر المخطوط  من نوع المداد  katnk. وقد نبّه 8اجتماعي )السماعاتُ والإجازاتُ والتمليكاتُ والوقوف

لا يقل « معجمًا موازيًا»( وعلامات المقابلة  تشكل tadnm@amkمة المائية )( إلى العلا @aoadaodومقاس الكرّاسة )

 عن المتن نفسه. والمحدثون المسلمون، منذ القرن الثاني الهجري، وعوا هذه الأبعاد وعيًا إبستمولوجيًا 
ً
أهمية

 الحديث على تلازم السند بالمتن، وقدّموا السماعَ على الوجادة، وم
َ
 باللفظ من مبكرًا: بنوا نظرية

َ
يّزوا الرواية

؛ ومن هنا كان إصرارُ المعلمي اليماني على تتبع مسار النسخة الأم من ناسخها إلى خزانتها، وهو ما 9الرواية بالمعنى

( هذه الأبعاد الثلاثة 1. ويجسّد شكل )mndadnahtma dtomtTdaa@( »)10أركيولوجيا المخطوط« @odka»يسميه 

 المتلازمة.
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 الأبعاد الثلاثة المتلازمة للنص التراثي المخطوط(: 1شكل )

 من 
ً
 (.katnk )oééG( و50mdthn )oééDالمصدر: من إعداد الباحث، انطلاقا

يكشف الرسم أن المتنَ اللسانيَّ وحده لا يقوم به النصُ التراثي؛ فإهمالُ البعد المادي أو التلقّي الاجتماعي 

 
َ
دلالتَه التاريخية، وهو معيارٌ يجب استحضارُه عند تحويل المخطوط إلى صورة اختزالٌ أنطولوجيٌّ يُفقد المخطوط

المعتَمَد في هذه « الأنطولوجيا»رقمية وعند تصميم قواعد البيانات الخاصة به. ويلزم التدقيقُ هنا في مفهوم 

 النص التراثي في ذاته 
َ
 لا تغيّر طبيعة

ُ
 الماديُّ  —الدراسة: فالرقمنة

ُ
نسخ إذ يظل المخطوط

ُ
 لا ت

ً
 تاريخية

ً
وثيقة

مَّ فالمقصودُ  —كينونتُها 
َ
 تمثيله ووصفه وإتاحته وإعادةِ استخدامه داخل البيئة الرقمية؛ ومن ث

َ
بل تغيّر أنماط

لُ بنيةِ التمثيل المعرفي للنص وأدواتِ مقاربته، لا زوالُ كينونته المادية ولا « إعادة تشكيل الأنطولوجيا»بـ تحوُّ

س.تعويضُها؛ وهو ت لٍ تقنيٍّ إلى حكمٍ أنطولوجيٍّ غيرِ مؤسَّ  مييزٌ يقي من الانزلاق من وصف تحوُّ

 :. الأصل والنسخة في المنظومة النقدية العربية2

في التراث النقدي العربي مفهومًا مجردًا، بل مفهومًا إجرائيًا محكومًا بمعايير « الأصل»لم يكن مفهومُ 

 »صارمة: الأصلُ عند ابن الصلاح 
ُ
مٌ على الوجادة والمناولة والإجازة«رئ على الشيخ وسُمِع منهما ق . 11، وهو مقدَّ

رئ عليه فسُمِع
ُ
، أو ق قرَّ

ُ
 بخطه، أو أملاه فأ

ُ
 الأمُّ عند المحققين المعاصرين هي ما كتبه المؤلف

ُ
. وقد 12والنسخة

: التقدمَ الزمني، وتوث
ً

 شروطٍ لاعتماد النسخة أصلا
َ
، اشترط عبد السلام هارون سبعة

َ
يقَ الناسخ، والمقابلة

 المادة
َ
 من التصحيف، ووجودَ السماعات، وحسنَ الخط، وسلامة

َ
ها 13والسلامة

ُّ
. وهذه الشروط  كما سيظهر  كل

 للنمذجة من حيث المبدأ.
ً
 قابلة

َ
 العربية

َ
 للترميز الرقمي، وهو ما يجعل المنظومة

ٌ
 معطياتٌ قابلة
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 :كولوجيا الرقمية. من الكوديكولوجيا الكلاسيكية إلى الكودي3

بين خمس طبقاتٍ من العناصر ينبغي للمحقق  TTaa@ot tduotdadnmفي كتابه  emaardoT 50mdthnميّز 

 الصفحيُّ )
ُ
، والتخطيط

ُّ
 الحاملة، والخط

ُ
، والتسفيرُ. غير أن هذا الإطارَ oTn na tann@مقاربتُها: المادة

ُ
(، والزخرفة

مَ لعصر الفهرسة ا التي تضيف طبقاتٍ « الكوديكولوجيا الرقمية»ليدوية  اصطدم بظهور الكلاسيكيَّ  المصمَّ

 Mamddd(، وطبقاتَ التحليل التخطيطي )TTTeو TET(، ومعاييرَ الترميز )ndauada@جديدة: البياناتَ الوصفية )

caaamToT)14 للاسترجاع والمقارنة، وانتقل علمُ المخطوطات من 
ً

 المخطوط وصفًا آليًا قابلا
ُ
حرفة ؛ فصار وصف

 الفهارس إلى علم البيانات.

 :. مراتب التمثيل الرقمي وحجية النسخة الرقمية4

 في التحقيق؟ يميز الباحثون في التحرير الرقمي بين ثلاث مراتبَ للتمثيل: 
ٌ
 حجة

ُ
 الرقمية

ُ
هل النسخة

لمطابقُ للنسخة بحجيةٍ الفاكسيميليُّ التصويريُّ )نقلُ صورةِ المخطوط كما هي( بحجيةٍ بصرية، والنقلُ الحرفيُّ ا

؛ 1516وصفية، والتحريرُ النقديُّ الرقميُّ بحجيةٍ علميةٍ كاملة، بشرط استيفاء معايير الترميز ومصادقة لجنةٍ علمية

كما « التحرير النقدي»و« النقل الحرفي»وهو اصطلاحٌ متسقٌ مع مصطلحات الدرس المخطوطي العربي من قبيل 

« )uodae النص السائل»تصورَ  tdha Bmmaadالعربية الحديثة. ويضيف  جرى به العمل في فهارس المخطوطات

TnTd( النصُّ تدفقٌ من التنويعات :)iamoaadTهذا التصور على المخطوط العربي  17( تتزامن ولا تتعاقب 
ُ
؛ وإسقاط

 الزمان والمكان والناسخ  يفتح إمكانَ العرض التزامني )
َ
 متفاوتة

ً
ا متعددة

ً
( umadtdot 5oTtaamالذي عرف نسخ

 بين الشواهد؛ 18لكل النسخ، بدل إخضاعها لنسخةٍ أمَّ مهيمنة
َ
؛ غير أن العرضَ التزامنيَّ للنسخ لا يلغي التراتبية

 لا تعني مساواتَها في القيمة التاريخية أو الحجية النقدية؛ ولذلك يُشترَط في 
ً
 النسخ المتعددة متزامنة

ُ
فإتاحة

 من عصر المؤلف أو شاهدًا متأخرًا  —انةِ كلِّ نسخةٍ النموذج الرقمي الرصين ترميزُ مك
ً
بة ا كانت أو مقرَّ  —أمًّ

ودرجةِ حجيتها ضمن بياناتها الوصفية، فيجمع بين إتاحة الشواهد جميعًا وضبطِ علاقاتها التاريخية 

للمحقق العربي قبل والإسنادية، بدل استبدال تراتبية الشواهد بمنطق المساواة الرقمية بينها. وهذا التمييز لازمٌ 

 توظيف الصور الرقمية في تحقيقاته.

 :ثانيا: التسارع الرقمي: من زمن المحقق إلى زمن الخوارزم

ا في 
ً
 شريك

ُ
 الزمنيَّ الجديد الذي صارت فيه الخوارزمية

َ
بعد ضبط المفاهيم، يفحص هذا المحور المناخ

 التحقيق؛ وذلك في أربعة مطالب.

 :وت روزا. نظرية التسارع عند هارتم1

، وتسارعُ التغير الاجتماعي، وتسارعُ إيقاع الحياة ا 19يميز روزا بين ثلاثة أنحاءٍ للتسارع: تسارعٌ تقنيٌّ
ً
. وإسقاط

عند عبد « كتاب سيبويه»بامتياز، إذ استغرق تحقيقُ « فضاءَ البطء»على حقل المخطوط  الذي كان تاريخيًا 

نجز في ساعاتٍ ما كان  السلام هارون عمرًا مديدًا  نجد الحقلَ وقد
ُ
 ت
ُ
انتقل إلى التسارع الأقص ى: الخوارزمية

 .20ذاتها« الجودة العلمية»يستغرق عقودًا، فيتحول الأمر من مسألة تقنية إلى إعادة تعريف معايير 
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 :. محطات التسارع في خدمة المخطوط العربي2

ع هذا الانتقال في محطاتٍ موثقة: بدأت المؤسساتُ الغرب  الميكروفيلميَّ للتراث الشرقي يمكن تتبُّ
َ
 الحفظ

ُ
ية

 الكبرى كمؤسسة 21منذ ستينيات القرن الماض ي )مؤسسة هيل للمخطوطات(
ُ
، ثم جاءت المؤسساتُ الإسلامية

 بملايين الصفحات المرقمنة22الفرقان للتراث الإسلامي
ُ
 القطرية

ُ
 الرقمية

ُ
، ثم مشاريعُ الفهرسة الآلية 23، فالمكتبة

، ثم مشاريعُ النماذج المخصصة )في المكتبات 
ُ
(، وأخيرًا النماذجُ HcucLالعربية، فأدواتُ التعرّف الآلي المفتوحة

 الكبرى. ويرسم شكل )
ُ
 زمنيٍّ يكشف عن التسارع المتصاعد.oاللغوية

ّ
 ( هذه المحطاتَ على خطٍ

 

 م(2023-1965(: محطات التسارع الرقمي في خدمة المخطوط العربي )2شكل )

؛ فالخط oé14إلى تسارعٍ متصاعد، خاصة منذ « زمن البطء المعرفي»الرسم انتقالَ الحقل من يوضح 

 الزمني ترجمة بصرية للفرضية الأولى: التسارع لا يغيّر الوسائط فحسب، بل يغيّر نسقَ العمل المعرفي نفسه.

 :في التعرّف الآلي« الحقيقة المرجعية». مفارقة 3

 الآليُّ على 
ُ
 Mamddd( على ثلاثة مكونات: تحليلُ التخطيط )RTHالخطوط المخطوطة )يقوم التعرّف

caaamToT( والحواش ي، ونموذجُ التعرّف 
َ
بُ على Hntdnaododa Lduna( الذي يميز الأسطرَ والأعمدة ( المدرَّ

ءً ( الذي يصحح الإخراجَ بناMaandann Lduna(، والنموذجُ اللغويُّ )kmddau Tmddhمجموعة بيانات مرجعية )

؛ فهو ينطوي على مفارقةٍ «الحقيقة المرجعية». والمفهومُ المفصليُّ هنا هو 2425على الاحتمالات السياقية

 من القرن العاشر 
ٌ
 يدوية

ٌ
 »إبستمولوجيةٍ حادة: كيف تكون نسخة

ً
 مرجعية

ً
للخوارزمية، في حين أنها عند « حقيقة

هذا المفهوم إجرائيًا في سياق المخطوط العربي، المحققين شاهدٌ من شهود متعددين لا الأصلُ المطلق؟ ولضبط 

 للشاهد 1تميز هذه الدراسة بين ثلاثة مستوياتٍ للحقيقة المرجعية: )
ُ
رة  المصوَّ

ُ
: الصفحة

ُ
 الصورية

ُ
( الحقيقة

دُ oبعينه؛ ) قُ المجرَّ  من ذلك الشاهد نفسِه، لا النصُّ المحقَّ
ُ
 المستخرجة

ُ
 النصية

ُ
: القراءة

ُ
 النصية

ُ
عن ( الحقيقة

سنَد فيه القراءاتُ إلى شواهدها. ويبني مشروعُ 3شواهده؛ )
ُ
: النصُّ المحققُ الذي ت

ُ
 النقدية

ُ
« سَنَد»( الحقيقة

 بصورته  —مجموعاتِ التدريب على المستوى الثاني 
ً
ب  —قراءةِ كلِّ شاهدٍ على حدةٍ مربوطة درَّ

ُ
حتى لا ت
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 حكمٍ بش
ُ
 على نصٍّ محققٍ هو نفسُه حصيلة

ُ
ريٍّ سابق، وحتى يظل قياسُ الدقة قياسًا لقدرة الآلة الخوارزمية

 على قراءة الشاهد، لا لقدرتها على إعادة إنتاج اختيارات المحقق.

 :. مسار المعالجة ومكامن الخطر4

 الآلي، ثم 
ُ
 بست محطاتٍ متتابعة: التصويرُ الرقمي، ثم تحليلُ التخطيط، ثم التعرّف

ُ
تمر المعالجة

 المتدرجة، ثم النشرُ التفاعلي؛ ولكل محطةٍ مخاطرُها: التصويرُ التصحيحُ اللغويُّ الا 
ُ
 البشرية

ُ
حتمالي، ثم المراجعة

يفقد بيانات، والتحليلُ التخطيطيُّ قد يخطئ في تمييز الحواش ي، ونموذجُ التعرّف ينتج أخطاءً بصرية، والنموذجُ 

 المتدرجة؛ ومن ثمّ ، ولا تلتقط هذه الم26في تصحيحاته الاحتمالية« يهلس»اللغويُّ قد 
ُ
 البشرية

ُ
خاطرَ إلا المراجعة

 أخطاء المعالجة الآلية في أربعة أصنافٍ 
ُ
 التي لا يجوز تجاوزُها في أي بروتوكول جاد. ويمكن تصنيف

ُ
فهي المحطة

 لغويٌّ 
ٌ
 نص يٌّ )كإسقاط كلماتٍ أو زيادتها(، وخطأ

ٌ
 بصريٌّ )كالخلط بين الحروف المتشابهة(، وخطأ

ٌ
 متمايزة: خطأ

 )كاختلاق نصٍّ لا وجود 
ٌ
 توليدية

ٌ
 إلى صيغةٍ متداولة(، وهلوسة

ً
 نادرة

ً
 أصلية

ً
احتماليٌّ )كتصحيحٍ سياقيٍّ يغيّر صيغة

 كشفٍ ومعالجةٍ 
ُ
 لتوجيه المراجعة البشرية توجيهًا علميًا، إذ لكل صنفٍ آلية

ٌ
له في الشاهد(؛ وهذا التمييزُ شرط

 تخالف غيرَه.

 :لجرد النقديثالثا: خرائط الرقمنة: ا

نجز في الميدان العربي والدولي، وتقويمه نقديًا، 
ُ
لا يُبنى البروتوكولُ المقترحُ في فراغ؛ فلابد من جرد ما أ

 واستخلاص الدروس. يتناول هذا المحور ذلك في ثلاثة مطالب.

 :. المشهد العربي: ثلاث فئات مؤسساتية وأرقامها1

 ووطنية )مكتبة الملك عبد العزيز يمكن تصنيف مشاريع الرقمنة العربية في 
ٌ
ثلاث فئات: مؤسساتٌ ملكية

العامة، والخزانة الحسنية، ومكتبة الأزهر، ودار الكتب المصرية(، ومؤسساتٌ متخصصة )مؤسسة الفرقان 

 جامعية 27للتراث الإسلامي، ومركز جمعة الماجد، ومعهد المخطوطات العربية بالقاهرة(
ٌ
، ومشاريعُ أكاديمية

( التفاوتَ في نطاق 3. ويكشف شكل )28لخزانة الزيتونية بتونس، ومخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية()رقمنة ا

 هيل تحفظ نحو 29هذه الرقمنة بمعطياتٍ موثقة
ُ
، بينما لا تتجاوز 30ألف مخطوط مرقمن ٣٠٠: مكتبة

 آليًا في مكتبة الملك عبد العزيز 
ُ
ام ٦٬٦٦٣آلاف من أصل  ٤٫٨المخطوطاتُ المفهرسة

ً
  31حفوظ

ُ
 الحسنية

ُ
، والخزانة

، بينما تجاوزت 32ألف مخطوط محفوظ ٣٠على ما قرّره مديرُها أحمد شوقي بنبين  ما زالت في طور رقمنة نحو 

 .33الصفحاتُ المرقمنة في مكتبة قطر الرقمية مليوني صفحة
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 (: نطاق الرقمنة في كبرى المؤسسات: معطيات موثقة3شكل )

 
َ
ألف مخطوط مرقمن في  ٣٠٠بدوائرَ يتناسب حجمُها مع العدد: الفارقُ بين نحو يرسم الشكل المقارنة

آلاف مفهرس آليًا في مكتبة الملك عبد  ٥ألف محفوظ في الخزانة الحسنية، وأقلَّ من  ٣٠مكتبة هيل، ونحو 

يواكب حجم  وبإيقاع لا« جزر منعزلة»العزيز؛ وهو ما يدعم الملاحظة النقدية بأن الرقمنة العربية تعمل في 

 التراث.

 :. المشهد الدولي: خمسة مشاريع كبرى 2

( 
ُ
 القطرية

ُ
 الرقمية

ُ
 adam على المستوى الدولي تبرز خمسة مشاريعَ كبرى ذاتِ صلةٍ بالتراث العربي: المكتبة

5onodaa Moamamm هيل للمخطوطات 
ُ
( بأكثر من مليوني صفحة مرقمنةٍ من الأرشيف البريطاني؛ ومؤسسة

(RLLMال ) لنحو 
ً
ا رقمية

ً
 فرنسا الوطنية ) ٣٠٠تي تحفظ نسخ

ُ
( kaaaotaألف مخطوط شرقي؛ ومكتبة

 بمشروعها 
ُ
 الفاتيكانية

ُ
 ليدن؛ والمكتبة

ُ
. وهذه المشاريعُ تقدم دروسًا في 5onoaadMoa34بمجموعتها الشرقية؛ ومكتبة

 علا 
َ
 العربية

َ
 جًا كافيًا، كما سيبين المحور الخامس.معايير التصوير والبيانات الوصفية، لكنها لا تعالج الخصوصية

 :. التقييم النقدي: ثلاث مشكلات بنيوية3

على الرغم من هذه الجهود، يكشف التحليلُ النقديُّ عن ثلاث مشكلاتٍ بنيوية: )أ( تركيزُ المشاريع على 

ر ويُرفع إلى المنصة دون بياناتٍ   يُصوَّ
ُ
وصفيةٍ متقدمة، ودون المسح الضوئي دون النشر المعرفي؛ فالمخطوط

دون تبنّي معاييرَ موحدةٍ « جزيرة منعزلة»؛ )ب( عملُ كل مشروعٍ في 35تحويلٍ نص يٍّ يمكن من البحث داخل المتن

 مجموعات التدريب المرجعية لنماذج 36الذي يتيح التشاركَ العابرَ للمكتبات TTTeكمعيار 
ُ
 RTH؛ )ج( ضعف

 هي التي يستهدف البروتوكولُ المقترحُ معالجتَها. وإذا  . وهذه37العربية قياسًا باللغات اللاتينية
ُ
المشكلاتُ الثلاث

عيد تنظيمُ الجرد السابق وفق معاييرَ موحدة 
ُ
طبيعةِ المادة، وحجمِ المجموعة، ومستوى الفهرسة، ووجودِ  —أ

ومستوى  ، والربطِ بين الصورة والنص، وطبيعةِ البيانات الوصفية،RTHالنص القابل للبحث، واستخدامِ 

  —الإتاحة وإمكانِ إعادة الاستخدام 
ُ
 القطرية

ُ
 الرقمية

ُ
 عن تفاوتٍ نوعيٍّ لا كميٍّ فحسب: فالمكتبة

ُ
كشفت المقارنة

 
ُ
 حرة، لكنها دون نصٍّ مخطوطيٍّ قابلٍ للبحث؛ ومؤسسة

ً
 وإتاحة

ً
 غنية

ً
 الجودة وبياناتٍ وصفية

َ
تقدم صورًا عالية
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 العمق؛ فيما لا يتجاوز nnnaaعادةِ الاستخدام عبر هيل تحفظ أكبرَ مجموعةٍ مع إتاحةِ إ
ُ
، لكن فهرستَها متفاوتة

 المنهجيُّ هنا: 
ُ
 الصورة المسحوحة دون بياناتٍ وصفيةٍ متقدمة. ويلزم التحفظ

َ
كثيرٌ من المشاريع العربية طبقة

 واحدة؛ إذ يعدُّ بعضُها المخطوطاتِ، وبعضُها الصفحا
ً
 فالأرقامُ الواردة لا تقيس وحدة

َ
تِ، وبعضُها الموادَّ المفهرسة

 بينها إلا بهذا الضبط.
ُ
 المباشرة

ُ
 الكمية

ُ
 أو المرقمنة، فلا تصح المقارنة

 :رابعا: الذكاء الاصطناعي: الإمكان والحدود

بعد جرد الميدان، ينتقل هذا المحور إلى فحص الأدوات الخوارزمية نفسها: ما قدراتُها الحقيقية؟ وما حدودُ 

 علمية؟ وذلك في ثلاثة مطالب.مشروعيتها ال

 :للعربية: قراءة مقارنة RTH. أدوات 1

 أدواتٍ مفتوحةِ المصدر مشهدَ التعرّف الآلي على الخطوط العربية: 
ُ
)طوره  TmaaTkmoadTتتصدر ثلاث

  HEc5اتحادُ 
ً
 متكررة

ً
، ويتيح تدريبَ نماذجَ مخصصةٍ بشرط توفير HRRالأوروبي، ويعتمد شبكاتٍ عصبونية

 للنصوص التاريخية الشرقية،  nmaknaآلاف إلى خمسة عشر ألف كلمة مرجعية(؛ و خمسة
ً

مٌ أصلا )مصمَّ

 لـ @nutmotddmodويتميز بدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار والتشكيل(؛ و
ُ
 الرسومية

ُ
التي طورها  nmakna)الواجهة

 على الخط المغربي بمعدل خطأ نماذجَ م HcucL. وقد أطلق مشروعُ 38بجامعة السوربون( utmotdaمختبرُ 
ً
بة درَّ

 كـ39(، وهو معدلٌ لا يزال  من منظور المحقق  مرتفعًاtEH٪ )٥يبلغ نحو 
ٌ
-ntnaTTT، فيما تسعى مشاريعُ حديثة

cntn الإجازة 
َّ
 المشرقيَّ والمغربيَّ وخط

َّ
. وقد بيّنت المقارناتُ 40إلى بناء مجموعاتٍ مرجعيةٍ شاملةٍ تجمع الخط

 أن 
ُ
 في الأدبيات غيرُ المنشورة

َ
 النماذج في الخط المشرقي تفوق عمومًا دقتها في المغربي؛ غير أن النسبَ المتداولة

َ
دقة

( وبعضها معدل خطأ tEHقابلةٍ للمقارنة المباشرة لاختلاف شروط القياس: فبعضها يقيس معدل خطأ الحرف )

لى مخطوطاتٍ لم يتدرّب عليها النموذج؛ (، وبعضها قيس على بياناتٍ تدريبيةٍ مغلقة وبعضها عEH»الكلمة )

 بشروط قياسٍ معلنة، يعرضه المطلبُ التالي.
ً

 اختبارًا ميدانيًا مستقلا
ُ
 ولذلك اعتمدت هذه الدراسة

 اختبارًا ميدانيًا على مخطوط 
ُ
مواهب الجليل »ولمزيد من الدقة في تقدير هذه الحدود، أجرى الباحث

عيني« لشرح مختصر خليل اب الرُّ
ّ
(، رُقمنت منه عشرُ 438o)خزانة جامع الزيتونة، رقم الحفظ ز  للحط

  4éé 5nTصفحاتٍ بدقة 
ٌ
تبت لها قراءة

ُ
ختيرت من مواضعَ مختلفةٍ من المخطوط تشمل المتنَ والحاشية، وك

ُ
ا

( 
ٌ
 حرفيًا عن الصور، ثم عولجت بأداة kmddau Tmddhمرجعية

ً
بنموذج  TmaaTkmoadT( بيد الباحث نقلا

Lanhmoao nmoad i3.é  بمعياري معدل خطأ الحرف 
ُ
ه بالقراءة المرجعية آليًا؛ وقيس الخطأ

ُ
وقورنت مخرجات

(tEH( ومعدل خطأ الكلمة )«EH فبلغ معدلُ خطأ الحرف ،)التعرّف ٢١٫٣٪، ومعدلُ خطأ الكلمة ٧٫٤ 
ُ
٪، ونسبة

 نسبيًا في معدل  النتائجُ مع. وهذه 41٪ فحسب٦٢على الحواش ي 
ً
ثبتكونها مقبولة

ُ
أن الاعتمادَ المباشرَ  الحرف ت

 على المخرجات الآلية في التحقيق غيرُ مجدٍ دون المراجعة البشرية المتدرجة.

 :. النماذج اللغوية الكبرى: الهلوسة والتحيز2

 kn@oaoو knT-4a( كـLdado@duaa MMLTبرز أفقٌ جديدٌ مع النماذج اللغوية الكبرى متعددةِ الوسائط )

 taadunو
ٌ
نتج  : قدرة

ُ
 أظهرت أن هذه النماذج ت

َ
على قراءة خطوطٍ غيرِ مسبوقةِ التدريب. غير أن التجاربَ الأولية
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 بصريًا»نصوصًا 
ً
( تختلق فيها كلماتٍ لا وجود لها في RaaadtoaadodaTلكنها تنطوي على هلوساتٍ نصية )« مقبولة

 بصريٌّ )الخل42المخطوط الأصلي
ٌ
ط بين الحروف المتشابهة: . ويمكن رصد صنفين من الأخطاء: صنف

 
ٌ
 سياقيٌّ )تصحيحاتٌ ذاتية

ٌ
الحاء/الجيم، والدال/الذال، والراء/الزاي؛ وسوءُ تمييز الشدة من الفتحة(، وصنف

 فعلٍ نادرٍ في نصٍّ فقهيٍّ من القرن الخامس إلى صيغةٍ حديثةٍ متداولة(. والتحيزُ الخوارزميُّ 
َ
 تغيّر صيغة

ٌ
احتمالية

 مشرقيٍّ مكمنُ الخطر الثالث
ّ
 مغربيٍّ من القرن الثامن الهجري سيفشل في قراءة خطٍ

ّ
بُ على خطٍ : النموذجُ المدرَّ

. ومثالُ الهلوسة التوليدية أن 43مبنيًا على قوالبَ خطأ« يبدو صحيحًا»من القرن الخامس، لكنه قد يُنتج نصًا 

 في الشاهد 
ً
 أو متضررة

ً
 مقطوعة

ً
ها»النموذجَ إذا واجه عبارة كلماتٍ تنسجم مع السياق الفقهي دون أن ب« أتمَّ

وزَّع 
ُ
 بالصورة. وعلى هذا الأساس ت

ُ
 الناتج وحدَها بل المقابلة

ُ
 لا تكشفه قراءة

ٌ
يكون لها وجودٌ في الصورة؛ وهو خطأ

 الأوليَّ إلى الحروف، واقتراحَ التصحي
َ
 التعرف

ُ
حات، مهامُ التحقيق بين الآلة والمحقق توزيعًا إجرائيًا: فتتولى الآلة

 بين النسخ؛ ويظل للمحقق وحده الحكمُ على الاختلافات، 
َ
 الأولية

َ
 الآلية

َ
وترشيحَ القراءات المحتملة، والمقابلة

لُ مسؤوليته العلمية؛ فالذكاء   القرار النقدي النهائي وتحمُّ
ُ
وترجيحُ القراءات، والبتُّ في حجية الشواهد، واتخاذ

 أولى لا نصٌّ معتمَد.الاصطناعيُّ معينٌ لا محقق، والناتجُ ا
ٌ
 لآليُّ مسودة

 :ومقتضيات التحقق البشري « اليد المؤلفة». ضياع 3

 Hruonnm( عند « )uaaR nuanaonmhtT nouاليد المؤلفة»يُطرح مفهومٌ نقديٌّ ثانٍ في هذا السياق: ضياعُ 

ta@tnتحويلُ الخط إلى نصٍّ رقميٍّ ؛ ف44، أي الأثرِ الأنثروبولوجيِّ للناسخ المتجلي في تردده وإصلاحاته وحواشيه

 التي استثمرها المحققون العرب في استكشاف بيئة إنتاج النص
َ
 الحوارية

َ
طٍ يلغي هذه الطبقة . ومقتض ى 45منمَّ

 
ً
 إلزامية

ً
 ينبغي أن تحفظ هذه الآثارَ لا أن تمحوها، وأن تجعل التحققَ البشريَّ محطة

َ
 الرقمية

َ
ذلك أن النمذجة

ترجَم ه
ُ
 في مشروع في أي مسار. وت

ُ
 « سَنَد»ذه الفكرة

َ
إلى إجراءاتٍ رقميةٍ ملموسة تحفظ الخصائصَ الخطية

 للمخطوط بأربع وسائل: التصويرَ عاليَ الدقة )لا يقل عن 
َ
 الثنائيَّ بين كل سطرٍ نص يٍّ 4éé 5nTوالمادية

َ
(؛ والربط

تصحيحات بين السطور بوصفها ؛ وترميزَ الشطب والإضافات والحواش ي والTTTeوموضعِه في الصورة عبر معيار 

ف؛ وتسجيلَ البيانات الكوديكولوجية )المداد، 
َ
حذ

ُ
 لها سماتُها، لا بوصفها ضوضاءَ ت

ً
طبقاتِ كتابةٍ مستقلة

ظ بذلك 
َ
داخلَ التمثيل « اليدُ المؤلفة»والحبكة، والعلامات المائية، والتسفير( ضمن البيانات الوصفية؛ فتُحف

 الرقمي لا خارجه.

د» التطبيقية مشروعراسة خامسا: الد
َ
 :القاعدة العربية الجامعة للمخطوطات«: سَن

ينتقل هذا المحور من التنظير إلى التطبيق؛ فلا نكتفي بجرد المشكلات، بل نبني نموذجًا إجرائيًا لمعالجتها. 

طلِق على هذا المقترح اسمُ 
ُ
 «  مشروع سَنَد»وقد أ

ً
على وظيفته القاعدة العربية الجامعة للمخطوطات  دلالة

 التراث العربي؛ 
ُ
قة، والسندُ بمعنى سلسلةِ الإسناد التي تقوم عليها حجية

َّ
المزدوجة: السندُ بمعنى الوثيقة الموث

ا من خصوصية التراث العربي لا استيرادًا للنماذج الغربية، 
ً
م انطلاق فالمشروعُ عربيُّ الهوية، جامعُ الأفق، يُصمَّ

ذ في ستة مطالب.  ويُنفَّ
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 :فلسفة والمرتكزات: أين تظهر الخصوصية العربية؟. ال1

 الجاهزة، ويمكن 
ُ
قبل تصميم النموذج، يجب تحديدُ مواضعِ الخصوصية التي لا تلتقطها النماذجُ الغربية

 بخطوطها المتعددة )المغربي والمشرقي 
ُ
 العربية

ُ
 لسانية: اللغة

ٌ
حصرُها في أربع خصوصيات: )أ( خصوصية

 )الغبار(؛ )ب( والمبسوط وخط الإجازة
ُ
 والمغربية

ُ
(، وأساليبُها في الرسم والتشكيل والكشيدة، وأرقامُها المشرقية

 
َ
 والوجادة

َ
 والمناولة

َ
 والخاصة

َ
 العامة

َ
 المتكاملة  السندَ والسماعَ والإجازة

ُ
 الإسنادية

ُ
 توثيقية: البنية

ٌ
خصوصية

  التي لا يقابلها في الفهارس الغربية إ
َ
 والمقابلة

َ
 زمانية: التاريخُ 46لا سجلاتُ ملكيةٍ عامةوالقراءة

ٌ
؛ )ج( خصوصية

 مؤسساتية: نظامُ الوقف 
ٌ
الهجريُّ بوصفه المرجعَ الزمنيَّ الأول، مع مسألة التحويل إلى الميلادي؛ )د( خصوصية

، وخزائنُ المساجد والزوايا. وهذه الخصوصياتُ الأربعُ هي
ُ
التي  )كالوقف على طلبة العلم(، والسماعاتُ الجماعية

 البيانات، في امتدادٍ للمنهجية العربية في ضبط النص وتوثيقه
ُ
ترجَم هذه 47يجب أن تنتظم حولها بنية

ُ
. وت

الكيانُ الرقميُّ  ←الخصوصياتُ إلى النموذج الرقمي عبر سلسلةِ تحويلٍ واضحةِ المراحل: العنصرُ المخطوطيُّ 

 التحق ←العلاقاتُ بغيره  ←الحقولُ والسماتُ  ←
ُ
فالكيانُ الرقميُّ «: السماع»ق. ومثالُ ذلك تمثيلُ آلية

ه، وصيغتُه اللفظية كما « سماعٌ »
ُ
سمِع، وتاريخُ السماع هجريًا وميلاديًا، ومكان

ُ
ف له سماتٌ ثابتة )السامع، والم عرَّ

ُ
ت

سمِع(، و« سُمِع على»وردت، وموضعُها من الصفحة(، ويُربَط بعلاقاتٍ ثلاث: 
ُ
ق بـ»)بالم

ّ
ة المحمولة(، )بالنسخ« تعل

 الترميز بالصورة من قِبل « جزءٌ من»و
ُ
ضبَط صحتُه بآلية تحققٍ مزدوجة: مطابقة

ُ
)بالسلسلة الإسنادية(، وت

 
ُ
ج الإجازة

َ
نمذ

ُ
سمِع(. وعلى المنوال نفسه ت

ُ
 التناقضات آليًا )كتاريخ سماعٍ لاحقٍ لوفاة الم

ُ
مراجعٍ بشري، وكشف

 )الواقف، والموقوف عليهم، وشروط الوقف(، وعلاقاتُ بأنواعها )العامة والخاصة والمناولة وا
ُ
لوجادة(، والوقف

سخت عن / قوبلت بـ(.
ُ
 النسخ )ن

 :. النموذج المفاهيمي: الكيانات والعلاقات2

)المصنف( بوصفه كيانًا مجردًا، « النص»بُنِي النموذجُ المفاهيميُّ على التمييز بين كيانين مركزيين: 

-TeMcماديًا أو رقميًا له؛ وهو تمييزٌ يشبه ما استقر في النموذج الببليوغرافي الدولي  بوصفها تجسيدًا« النسخة»و

MHL48 
َ
عامل السماعاتُ والإجازاتُ «: الإسناد»، لكنه يضيف عليه طبقة

ُ
فإلى جانب المؤلف والناسخ والمكان، ت

ه
ُ
ها وصيغ

ُ
 لها سماتُها وتواريخ

ً
 بوصفها كياناتٍ مستقلة

ُ
، والنصُّ والتمليكاتُ والوقوف ف النصَّ

ّ
 يؤل

ُ
ا؛ فالمؤلف

 
ُ
جيز به( والوقوف

ُ
ل عليها السماعاتُ )سُمِع على( والإجازاتُ )أ سجَّ

ُ
، وت

َ
يتجسّد في نسخٍ، وينسخ الناسخُ النسخة

 )وُقف على طلبة العلم(.

 :»IET«-»cibar. معايير الوصف والترميز: نحو 3

 بين ثلاثة معاييرَ سائدةٍ  
ُ
 كلٍّ منها على   5daaoa tdmnو LcHt o1و TET-Luتجري المقارنة

ُ
لتتبين قدرة

استيعاب الخصوصية العربية، فتظهر أوجهُ قصورها جميعًا في تغطية البنية الإسنادية؛ ولذلك يُقترح معيارُ 

TET«-cmaaot«  ،ِللبنية الإسنادية: السندَ، والسماعات 
ً
عًا يضيف عناصرَ مخصصة بوصفه ترميزًا عربيًا موسَّ

، وتمييزَ الرواية باللفظ من الرواية بالمعنىوالإجاز 
َ
بل  TET-nD. والمعيارُ المقترحُ لا يلغي 49اتِ، والتمليكاتِ، والوقوف

 الكيان الأول. ويتحدد موقعُ 
َ
 مرتبة

َ
 الإسنادية

َ
عُه؛ فهو يعمل ضمن منطق الترميز نفسه، لكنه يمنح البنية يوسِّ

TET«-cmaaot« عٌ لمعيار من المعايير القائمة تحديدًا د  تعريفٍ موسَّ
ُ
، بل ملف

ً
 TET-nDقيقًا: فهو ليس معيارًا بديلا
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 للبنية الإسنادية )>
ً
، >Ta@aaيحافظ على التوافق الكامل معه، ويضيف ثلاثة مكونات: عناصرَ ترميزٍ مخصصة

<oaaaa<< ،da@aok<< ،taaaع في <( بسماتٍ محددة )التاريخ الهجري والميلادي، والصيغة اللفظية، والموض

 كل عنصرٍ بموضعه في الصورة عبر معرفات 
َ
الصفحة(؛ ووسمَ تمييز الرواية باللفظ من الرواية بالمعنى؛ وربط

TTTe أن 
ُ
 التي يعالجها ولا تعالجها المعاييرُ السابقة

ُ
صُمم للمخطوطات الأوروبية فلا يحوي  TET-Lu. والمشكلة

معيارا وصفٍ ببليوغرافيٍّ لا ترميزٍ نص يٍّ بنيوي.  5daaoa tdmnو LcHt o1عناصرَ للسماع والإجازة والوقف، وأن 

 في هامش إحدى نسخ 
ٌ
: لو وردت سماعة زت بصيغة من قبيل >« مواهب الجليل»ومثالٌ تطبيقيٌّ  Ta@aaلرُمِّ

thna-hoamo "G8D" taatn "تونس" tdmmnTt "=o@nré1o للبحث والإحصاء والربط 
ً

"<، فغدت عنصرًا قابلا

 في هامش.بالصورة، لا سط
ً

50رًا مهملا
 

 :. البنية الوظيفية: الهرم الخماس ي للمنصة4

 
ُ
 4من خمس طبقاتٍ وظيفيةٍ متكاملة )شكل « سَنَد»تتكون منصة

ُ
 النص والصورة )صورٌ عالية

ُ
(: طبقة

 الوصف والترميز )معيار  RTHالدقة مع نصوص 
ُ
 TET-cmaaotخاضعةٍ للمراجعة البشرية(، وطبقة

ُ
(، وطبقة

 نص يٌّ كاملٌ الإسناد 
ٌ
 البحث والاسترجاع )بحث

ُ
 ككياناتٍ(، وطبقة

ُ
 والوقف

ُ
والتوثيق )السندُ والسماعُ والإجازة

 العرض والنشر )عارضُ 
ُ
 في الأسانيد والسلاسل(، وطبقة

ٌ
بربطٍ ثنائيٍّ بين الصورة  TTTeبالجذر والتشكيل، وبحث

 من مستودعٍ إلى جهازِ 51والنص(
ُ
 بحثٍ نقدي. . وبهذا التكوين تتحول المنصة

 

د»(: البنية الهرمية لمنصة 4شكل )
َ
 )من الأسفل إلى الأعلى(« سَن

 تتوسط بين 
ٌ
 )الطبقة الثالثة( ليست ملحقًا وصفيًا، بل نواة

َ
 الإسنادية

َ
توضح الطبقاتُ الخمسُ أن البنية

 النص والبحث؛ فكلُّ عمليةِ بحثٍ في الأسانيد تمرُّ بها، وكلُّ عرضٍ للنص يستدعيها.
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 :. دورة الجودة والتحقق5

 على دورةِ جودةٍ دائريةٍ من ست محطات )شكل 
ُ
بنى المنصة

ُ
 لقاعدة بيانات بلا ضبط؛ لذا ت

َ
(: Dلا قيمة

 RTHالإدخالُ )نسخٌ ومسحٌ و
ٌ
 )وصف

ُ
 الكوديكولوجية

ُ
(، ثم التدقيقُ اللغويُّ )رسمٌ وتشكيلٌ وضبط(، ثم المراجعة

(، ثم التحكيمُ العلم  ماديٌّ وخطيٌّ
ُ
 الراجعة

ُ
 علمية(، ثم النشرُ والتغذية

ٌ
 )لجنة

ُ
يُّ )محققٌ متخصص(، ثم المصادقة

 
ُ
 كل تعديل، حتى تظل الحجية

َ
ل كلُّ مراجعةٍ بسجلٍ محفوظ يحفظ تاريخ سجَّ

ُ
التي تعيد توجيهَ الإدخال. وت

؛ فالتسارعُ هنا يخدم البطءَ المعرفيَّ ولا يلغيه
ً
 قائمة

ُ
 .52العلمية

 

د»لجودة والتحقق في قاعدة بيانات (: عجلة ا5شكل )
َ
 «سَن

 أن كلَّ سجلٍ يمر بست محطاتٍ قبل اعتماده، وأن كلَّ محطةٍ تترك أثرًا موثقًا؛ فتُحفظ 
ُ
تضمن العجلة

 
ُ
 داخل بنيةٍ متسارعة.« بطء التحقيق»بذلك فضيلة

 :. خارطة التنفيذ والمدد الزمنية6

ذ مشروعُ  التصميمُ المفاهيميُّ )شهرٌ واحد(، واعتمادُ المعايير )شهران(،  في ست مراحلَ متتابعة:« سَنَد»يُنفَّ

 أشهر(، ثم 
ُ
 )ثلاثة

ُ
 بالبيانات )اثنا عشر شهرًا(، والتحققُ والمصادقة

ُ
 أشهر(، والتغذية

ُ
والتطويرُ التقنيُّ )أربعة

 وعشرين شهرًا. وقد روعي في التغذية 
ً
بالبيانات الاعتمادُ على التشغيلُ والتكوينُ )شهران(؛ فيبلغ المجموعُ أربعة

( وتدريبُ نماذجَ عربيةٍ مخصصةٍ على مجموعاتٍ مرجعيةٍ @nutmotddmodو nmaknaالأدواتِ مفتوحةِ المصدر )
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بنى في سياق المشروع نفسه
ُ
 نماذج اللغات الأخرى. وللبرهنة على قابلية المشروع 53ت

َ
 رهينة

ُ
، لئلا تظل العربية

ق مسارُ العمل تطبي بِّ
ُ
رًا على العينة نفسها من مخطوط للتطبيق، ط فمن الصورة «: مواهب الجليل»قًا مصغَّ

 الآلي بنموذج 
ُ
 بتحليل التخطيط ثم التعرف

ُ
، فأنتج Lanhmoao nmoad i3.éالأصلية عالية الدقة جرت المعالجة

 سطرًا سطرًا مع المقابلة على ٧٫٤نصًا خامًا بمعدل خطأ حرف 
ُ
 البشرية

ُ
صورة الشاهد ٪؛ ثم استُكملت المراجعة

 )العنوان، والمؤلف، والناسخ، والقرن، 
ُ
لت بعدها البياناتُ الوصفية حتى استقر النصُّ على قراءةٍ مطابقة؛ وسُجِّ

 وفق 
ُ
 والنسخية

ُ
زت العلاقاتُ الإسنادية ؛ ليُتاح الناتجُ في عارضٍ يربط TET-cmaaotورقم الحفظ، ونوع الخط(، ورُمِّ

 عملٍ كلَّ سطرٍ نص يٍّ بموضعه في الص
ُ
رُ يثبت أن البروتوكولَ ليس تصورًا نظريًا، بل دورة ورة. وهذا المسارُ المصغَّ

 للتكرار والتعميم على موادَّ مخطوطيةٍ أخرى.
ٌ
 قابلة

 :الخاتمة

خلصت هذه الدراسة  بعد رحلةٍ نظريةٍ تطبيقيةٍ في تخوم الحقول الثلاثة )علم المخطوطات، والإنسانيات 

طناعي(  إلى إلى نتائجَ واستخلاصاتٍ ومقترحاتٍ يقتض ي التدقيقُ المنهجيُّ التمييزَ بين مراتبها: الرقمية، والذكاء الاص

 بالتحليل أو الاختبار، ومنها ما هو استخلاصٌ نظري، ومنها ما هو مقترحٌ تصميميٌّ قابلٌ 
ٌ
 مثبتة

ٌ
فمنها ما هو نتيجة

.
ً

 للاختبار مستقبلا

 
ٌ
 الأولى )إبستمولوجية، مثبتة

ُ
بالتحليل(: إن التحريرَ الخوارزميَّ لا يلغي التحقيقَ البشريَّ ولا ينازعه  النتيجة

ا( 
ً
ا حرف

ً
شرعيته العلمية، بل يعيد توزيعَ مهامه؛ إذ ينتقل المحققُ من العمل التقني الروتيني )قراءة الحروف حرف

ا للمخاوف الشائعة  إلى العمل النقدي الأعلى )المقارنة، والتخريج، وتحليل بيئة النص(. فالتسارعُ ال
ً
رقميُّ  خلاف

 قد يتيح للمحقق العربي أن يتفرغ لجوهر التحقيق بدل آلياته.

 للنمذجة 
ٌ
 قابلة

َ
 العربية

َ
 الثقافية

َ
 بالنمذجة المفاهيمية(: إن الخصوصية

ٌ
 الثانية )منهجية، مثبتة

ُ
النتيجة

 الإسنادي
َ
لٍ يجعل البنية ( كياناتٍ الرقمية، بشرط نموذجِ بياناتٍ عربيٍّ مؤصَّ

َ
 والوقف

َ
 )السندَ والسماعَ والإجازة

َ
ة

.
َ
 التلقائية

َ
  مهما عَلت كفاءتُها  لا تلتقط هذه البنية

َ
 أولى لا هوامشَ؛ وقد بيّن المحورُ الخامسُ أن النماذجَ الغربية

 عبر مشروع 
َ
القاعدة العربية الجامعة «  سَنَد»أما بناءُ قاعدةِ بياناتٍ عربيةٍ تراعي الخصوصية

 
ٌ
 الذكر، لا نتيجة

ُ
رُ آنف  للاختبار ساندها المسارُ التطبيقيُّ المصغَّ

ٌ
 قابلة

ٌ
 تصميمية

ٌ
للمخطوطات  فهو فرضية

 على 
ُ
 مكتملة؛ إذ يبقى التفعيلُ الكاملُ للمشروع مرتهنًا بمرحلة تنفيذٍ مؤسسيةٍ لاحقة. وتقوم الفرضية

ٌ
تجريبية

د المراحل: نموذجٌ مفاهيميٌّ )ا ع )بروتوكولٍ محدَّ  TET-cmaaotلكيانات والعلاقات(، ومعيارُ ترميزٍ موسَّ
ٌ
(، وبنية

 للتفعيل 
ً
 لتكون قابلة

ٌ
 تنفيذٍ بأربعةٍ وعشرين شهرًا؛ وهي مصممة

ُ
 جودةٍ سداسية، وخطة

ُ
 خماسية، ودورة

ٌ
طبقية

 في أي مؤسسةٍ عربية، وعلى رأسها خزائنُ الجامعات العربية.

 الرابعة )استشرافية، استخلا 
ُ
 العربيَّ في زمن التسارع ليس النتيجة

َ
صٌ نظري(: إن أخطرَ ما يهدد التراث

 ذاتَها، بل ضياعَ فضيلةِ 
َ
 معرفية؛ فالنصُّ التراثيُّ لا يُقرأ في الثانية والميلي « بطء التحقيق»الرقمنة

ً
بوصفها فضيلة

 وصفها ابنُ الصلاح بـ
ً
 عميقة

ً
مواكبة »الحقيقيُّ ليس على  . فالرهانُ 54«التثبت والتأني»ثانية، بل يتطلب زمنية

 ، بل على استثمار السرعة في خدمة بطءٍ أرقى.«السرعة
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تتحدد حدودُ هذه الدراسة في ثلاثة: اعتمادُ الاختبار الميداني على عينةٍ واحدةٍ محدودةٍ حدودُ الدراسة: 

باقي الخطوط  )عشر صفحات من مخطوطٍ واحدٍ بالخط المغربي(، مما يحدُّ من تعميم نتائجه الكمية على

 التنفيذ  TET-cmaaotومعيارِ « سَنَد»والمخطوطات؛ وكونُ مشروع 
َ
تصورين تصميميين لم يدخلا بعدُ مرحلة

 المؤسس ي الكامل؛ واقتصارُ المقارنة بين المشاريع الرقمية على المعطيات المتاحة للعموم وقتَ إجراء الدراسة.

 :التوصيات

 بما 
ُ
 يأتي:في ضوء ما تقدم، توص ي الدراسة

: إنشاءُ مركزٍ عربيٍّ للتحقيق الرقمي يتولى إطلاقَ مشروع 
ً

القاعدة العربية الجامعة «  سَنَد»أولا

للمخطوطات  وينسق بين مؤسسات الرقمنة المشتتة )الفرقان، والماجد، والملك عبد العزيز، والخزانة الحسنية، 

 وخزائن الجامعات العربية(.

 ونشرُ دليله، مع تشكيل لجنةٍ علميةٍ دائمةٍ لتطويره وضبط عناصره. TET-cmaaotثانيًا: اعتمادُ معيار 

ا: إدراجُ مقررٍ إلزاميٍّ في الإنسانيات الرقمية ضمن برامج الماجستير والدكتوراه في أقسام الحضارة 
ً
ثالث

 الإسلامية والدراسات العربية.

في تحقيق التراث، ويُلزم بالإفصاح عن  رابعًا: إصدارُ ميثاقٍ أخلاقيٍّ ينظم استخدامَ الذكاء الاصطناعي

 .55الأدوات المستخدمة في كل تحرير

خامسًا: تشجيعُ المشاريعِ البينيةِ التي تجمع محققين ولسانيين ومهندس ي معلوماتية، لبناء أدواتٍ عربيةٍ 

 مفتوحةِ المصدر تنافس الأدواتِ الأوروبية.
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 قائمة المصادر والمراجع

: المصادر والمراجع العربية
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 أولا
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 م.1G87. القاهرة: دار الكتاب الجديد، لمخطوطاتقواعد تحقيق ا. المنجد، صلاح الدين. 4

D .بيروت: مؤسسة الرسالة، طضبط النص والتعليق عليه. عواد معروف، بشار .o ،oé1é.م 

 م.o ،oééD. القاهرة: مكتبة الخانجي، طأباطيل وأسمار. شاكر، محمود محمد. 6
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ا: المراجع الأجنبية  ثانيا

1. caumntT  Tama n tamdaoan Lat0 )nuT .).caaamToT da catonad aau Lnuoniaa TnTdT aau LaadTtmotdT: 5onodaa cttmdathnT .Tdmahddd: 

BmntdaT  oé14.  

2. Bdanoaaoad  n@anmdd .Thn LaadTtmotd Tmauododa da dhn TTaa@ot «nTd: Lanhmoac Hddau utmotdT aau dhn cauaadTc Tunadodm .

Euoaadmnh: Euoaadmnh naoinmTodm nmnTT  oéoo.  

3. Bmmaad  tdha .Thn eadou TnTd: c Thndmm da HnioToda aau Euodoan adm Bddk aau utmnna .caa cmadm: naoinmTodm da Lothonaa nmnTT  

oééo.  

4. ta@tn  Hruonnm. "5on uthmnoaTanan  uthmnoana." Ta namaudTona  5oTTdaaaana ،edTa@@naamrthn ،nuodnu am R. n. kd@amnthd n 

n. M. nanoaanm  7DG-77o .emaakadmd: udhmka@t  1GG1.  
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15. nonmaaad  Eanaa .5onodaa uthdaamam Euodoan: ThndmonT  LdunaT aau LndhduT .eamaha@: cThnadn  oé1D.  

16. Hot dm  nada .5n aFoadnmtm0dadoda: ETTao Tdm emndu .namoT: undoa  1G6D.  

17. HdTa  Ramd@dd .udtoaa cttnanmadoda: c Rnt Thndmm da Ldunmaodm .TmaaTaadnu am tdaadhaa Tmnad-LadhmT. Rnt  dmk: tdad@aoa 

naoinmTodm nmnTT  oé13.  

18. uahan  nadmotk. "«had oT a uthdaamam 5onodaa Euododa "؟Ta 5onodaa uthdaamam Euodoan: ThndmonT aau nmatdotnT ،nuodnu am L. t. 5moTtdaa n 

E. nonmaaad  1G-4é .ta@amounn: ntna Bddk ndaaoThnmT  oé16.  

19. uamu@aa  uddamd  Hdanmd uaaunmTda n Td@ tma@nm. "Thn Tadnmaadodaaa T@ann Tadnmdtnmaaoaodm ema@ntdmk )TTTe(: c td@@daodm n 
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21. nREutn .kdounaoanT adm 5onodoaadoda nmdantdT adm tdaantdodaT aau RdauoanT oa dhn ndaaot 5d@aoa .namoT: nREutn  oééo.  

22. nREutn .Hntd@@nauadoda da dhn EdhotT da cmdoaotoaa Tadnaaonnatn .namoT: nREutn  oéo1.  

23. aaahddddn  Eutamu. "5naoaoan Eantdmdaot EuododaT: c RoTddmotaa aau edatdodaaa nnmTtntdoin." Ta TnTd aau knamn oa HntdaTdmdtdoda: 

EaantdT da 5onodaaoaadoda da TunaT  BnhaioddmT  nmdudtdT aau TaTdodddodaT ،nuodnu am «oaaamu Lttamdm. ta@amounn: ntna Bddk 

ndaaoThnmT  oé1é.  
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